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ُ(1) وَلََُت سْرِف واُُطْبةَ ُخُ 

ِ،ُُالْحَمْدُ  نْعَامِ، وَأشَْهَدُ أنَْ   لِِلّه ُ وَحْدَهُ لََّ    ذِي الطَّوْلِ وَالِْْ إلََِّّ اللََّّ لََّّ إلِهََ 
دًا عَبْدُ اللهِ   شَرِيكَ لهَ؛ُ الْمُحْسِنِ بفِضَْلِهِ إلَِى جَمِيعِ  الْْنََامِ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

مَ الْحَرَامَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ  وَرَسُولهُُ، أحََلَّ الْحَلََلَ وَحَرَّ
ُ.كَثِيرَاً وَسَلَّمَ تسَْلِيمًا   ،تبَْذِيرَاً  رُوايبَُذ ِ لَمْ وَ الَّذِينَ اقْتصََدُوا فِي عَيْشِهِمْ 

اُبَُ َ   وااتَّقُ فَ   د :عُْأمه   اً وَالْمَنْجَاةُ أبََدَ    غَدَاً نجََاةُ هِيَ الفَتقَْوَى اللهِ  -اللهِ   عِبَادَ -اللََّّ
الهذِينَُاتهقوَْاُ﴿  ُ يُاللَّه  . ﴾بِمَفاَزَتهِِمُْلََُيَمَسُّه م ُالسُّوء ُوَلََُه مُْيحَْزَن ونَُوَي نجَ ِ

اللهَ   اللهِ   عِبَادَ  قَي مَِ   إِنَّ  دِيناً  لَنَا  ً شَرَعَ  وَسَطَ ا ةً  أمَُّ وَجَعلََنَا   ، ً لِكَُوَُ﴿  .ا
كَذََٰ

ةًُوَسَطًاُل ِتكَ ون واُش هَدَاءَُعَلَىُالنهاسُِوَيكَ ونَُُ س ول ُعَلَيْك مُْجَعلَْناَك مُْأ مه الره
نْفَاقِ  ،  ﴾شَهِيدًا والتوسط وَإنَّ مِنْ مَظَاهِرِ هَذِهِ الْوَسَطِيَّةِ: الَِّعْتِدَالَ فِي الِْْ

وَالتَّقْتِيرِ؛ وَالْبخُْلِ  وَالتَّبْذِيرِ،  السَّرَفِ  صِفَاتِ   وَالْوَسَطُ   الْعَدْلُ وَ   بَيْنَ   مِنْ 
عِباَدِهِ ءِ  أوَْلِيَا مِنْ  وَلَمُْ﴿:  تعََالىَ  قَالَ ؛  اللهِ  ي سْرِف واُ لمَُْ أنَْفقَ واُ إِذاَُ وَالهذِينَُ

قوََامًا ذلَِكَُ بَيْنَُ وَكَانَُ واُ لَيْسُوا    :اللهُ  رَحِمَهُ  كَثِير   بْنُ ا قَالَ ؛  ﴾يقَْت ر  أيَْ: 
عَلَى   بخَُلََءَ  وَلََّ  الْحَاجَةِ،  فوَْقَ  فَيصَْرِفوُنَ  إِنْفَاقِهِمْ  في  رِينَ  أهْليهم بِمُبَذ ِ

رُونَ فِي حَق ِهِمْ فلَََ يَكْفوُنَهُمْ، بَلْ عَدْلَّ خِيَارًا، وَخَيْرُ الْْمُُورِ أوَْسَطُهَا،   فَيقُصَ ِ
وَلَُتجَْعلَُْ: ﴿سُبْحَانهَُ   ﴾ ، كَمَا قَالَ وَكَانَُبَيْنَُذلَِكَُقوََامًالََّ هَذاَ وَلََّ هَذاَ، ﴿

 .﴾تبَْس طْهَاُك لهُالْبسَْطُِفَتقَْع دَُمَل ومًاُمَحْس ورًايَدَكَُمَغْل ولَةًُإلَِىُع ن قِكَُوَلَُ

إخِْوَانِ    سُبْحَانهَُ وَذَمَّ   صِفَاتِ  مِنْ  وَجَعلََهُمَا  وَالتَّبْذِيرَ  سْرَافَ  الِْْ
رُْتبَْذِيرًا﴿:  قَالَ تعََالَى  ؛اً وَتنَْفِيرَ   تحَْذِيرَاً الشَّيَاطِينِ؛   ُُُُوَلََُت بذَ ِ رِينَُ*ُإِنه بذَ ِ الْم 

ُلِرَب ِهُِكَف ورًا جَلَّ جَلََلهُُ لََّ  اللهُ ، وَ ﴾كَان واُإخِْوَانَُالشهياَطِينُِوَكَانَُالشهيْطَان 
أهَْلَ   سْرَافِ يحُِبُّ  وَك ل واُ﴿،  الِْْ مَسْجِدٍُ ُ ك ل ِ عِنْدَُ زِينتَكَ مُْ ذ واُ خ  آدَمَُ ياَبَنِيُ

لََُ سْرِفِينَُوَاشْرَب واُوَلََُت سْرِف واُإِنههُ  ُالْم   .﴾ي حِبُّ
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سْرَافُ  الْْمَُمِ   الِْْ مَاتِ  ِ مُقوَ  يهَْدِمُ  عُضَالٌ،  وَمَرَضٌ  قَتَّالٌ،  دَاءٌ 
دُ الثَّرَوَاتِ  ، غَيْرِ  فِي وَالْمُجْتمََعَاتِ، وَيبَُعْثرُِ الْْمَْوَالَ وَيبَُد ِ ثمَُّ يَكُونُ   مَنْفَعةَ 

مَا تصَُابُ النُّفوُسُ عِنْدَ كَثرَْةِ الْعرََضِ   اً وَكَثِيرَ سَبَباً لِلْوُقوُعِ فِي الْمَهَالِكِ،  
وَسُوءِ   سْرَافِ  وَالِْْ بِالطُّغْيَانِ  الْمُتعَِ   اسْتِعْمَالِ وَالْغِنَى  فِي  الْمَالِ  نِعْمَةِ 

 الشَّهَوَاتِ. فِي وَاللَّذَّاتِ، وَالَِّنْحِدَارِ 

سْرَافُ وَالتَّبْذِيرُ مِنْ أعَْظَ  يقَوُلُ  هَا،  انِ قْدَ مِ أسْبَابِ زَوَالِ النَّعَمَةِ وَفُ الِْْ
عَذَابيُِ﴿  :تعََالَى ُ إِنه كَفرَْت مُْ وَلَئِنُ لأزَِيدَنهك مُْ شَكَرْت مُْ لَئِنُ رَبُّك مُْ تأَذَهنَُ وَإِذُْ
طْمَئِنهةًُيأَتْيِهَاُرِزْق هَاُرَغَدًاُ﴿،  ﴾لشََدِيدُ  مَثلَاًُقرَْيَةًُكَانتَُْآمِنةًَُمُّ  ُ وَضَرَبَُاللَّه

نُك لِ ُمَكَانٍُُ وَالْخَوْفُِبمَِاُمِ  وعُِ لِباَسَُالْج   ُ ُِفأَذََاقهََاُاللَّه بِأنَْع مُِاللَّه فكََفرََتُْ
 . ﴾كَان واُيصَْنعَ ونَُ

أسَْبَابَ  وَالتَّبْذِيرِ  سْرَافِ  لِلِْْ ً وَإِنَّ  مِنْ   ا جَهْلُ  هَا وَدَوَافِعَ  تجََاهُلُ :  أوَْ 
ينِ،   فِي التَّسَابقُِ    وَالرَغْبةَُ لْمُبَاهَاةِ وَالتَّفَاخُرِ،  ا  وَحُبُّ الْمُسْرِفِينَ بِأحَْكَامِ الد ِ

نْياَ   الْعَادَاتِ،  وَ ،  الزَائفِةَِ وَالتَّكَاثرُِ فِي مَظَاهِرِ الدُّ وَمُصَاحَبةَُ التَّقْلِيدُ وَات ِبَاعُ 
احِبَ يَتأَثََّرُ بِأخَْلََقِ صَاحِبهِِ، وَيَتطََبَّعُ بطِِباَعِهِ  وَالتَّأثَُّرُ ،  الْمُسْرِفِينَ؛ لِْنََّ الصَّ

الَّ التَّوَاصُلِ  مَشَاهِيرِ  الْبَذَخِ   مهُ وَمُسَايرََتُ ،  ياعِ مَ تِ جْ بِمُحْتوََى  حَياَةِ  فِي 
بِ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيرٌ  أصُِيبَ  حَتَّى  سْرَافِ،  الْْعَْمَىوَالِْْ التَّقْلِيدِ  ، سُعَارِ 

 وَالْمَظَاهِرِ الْمُثِيرَةِ، وَالتَّبَعِيَّةِ الْجَوْفَاءِ بلََِ تمَْحِيص  وَلََّ بصَِيرَة .

عَتْ  وَتنَوََّ مَظَاهِرُهُ،  تعََدَّدَتْ  قَدْ  وَالتَّبْذِيرَ  سْرَافَ  الِْْ أنََّ  يخَْفَى  وَلََّ 
 حَيَاةَ الْعِبَادِ وَالْبلََِدِ.  وَتفُْسِدُ الْمُجْتمََعَاتِ وَالْْفَْرَادَ،    تعَمُُّ   كَادَتْ أشَْكَالهُ؛ُ حَتَّى  

الْمُنَاسَبَاتِ؛    هِ مَظَاهِرِ وَمِنْ   فِي  سْرَافُ  كَثِيرَةٌ  فَ الِْْ أطَْعِمَةٌ  توُضَعُ 
عَةٌ ثمَُّ يَنْفضَُّ النَّاسُ عَنْ أكَْثرَِهَا تاَرِكِينَ سَبيِلَهَا إلَِى حَاوِياَتِ  ِ وَأشَْرِبةٌَ مُتنَوَ 

 خِ وَالْبَذَ   السَّرَفِ   مِنَ  مَا يَكُونُ فِي بَعْضِ الْْعَْرَاسِ وَالْحَفَلََتِ،  وَ النُّفَايَاتِ،  
 يَنْضَافُ إلَِى هَذاَ ظَاهِرَةُ وَالسُّمْعةَِ وَالتَّكَاثرُِ،  ،  إلَِى حَد ِ التَّبَاهِي وَالتَّفَاخُرِ 

ِ وَالَّتِي أخََرَجَتِ  جْتِمَاعِي  تصَْوِيرِ الْوَلََّئَِمِ وَنشَْرِهَا فِي وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الَِّْ
الرِ   الْوَلََّئَِمَ  إلَِى  الْكَرَمِ  مَفْهُومِ  لِنفُوُسِ ،  وَالْمُبَاهَاةِ   اءِ يَ مِنْ  كَسْرٌ  هَذاَ  وَفِي 
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سْرَافِ الْمَمْقوُتِ وَالتَّبْذِيرِ الْمُسْتقَْبَحِ ،  الْفقُرََاءِ  هَى الَّذِي نَ  وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الِْْ
كَرِهَُلكَ مُْثلََاثاً:ُقِيلَُوَقاَلَ،ُُ»:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ   قَالَ ؛  عَنْهُ عُ  رْ الشَ  ُاللهَُ وَكَثرَْةَُإِنه

ك ل واُوَاشْرَب واُوَتصََدهق واُقَالَ: »وَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.،  «السُّؤَالِ،ُوَإِضَاعَةَُالْمَالُِ
 . « أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ وَالْبسَ واُفِيُغَيْرُِإسِْرَافٍُوَلََُمَخِيلَةٍُ

وَرُبَّمَا كَلَّفوُا أنَْفسَُهُمْ مَا ،  الْوَلََّئَِمِ وَ   الْمُنَاسَباَتِ أنَُاسٌ فِي    تسََابَقَ لقََدْ  وَ 
لوُا مِنَ الدُّيوُنِ مَا لََّ يسَْتطَِيعوُنَ؛ حَتَّى أرَْهَقوُا أنَْفسَُهُمْ  لََّ يطُِيقوُنَ، وَتحََمَّ

ضَيعُ وَكَمْ تَ ،  بلََِ دَاع  أمْوَال   كَمْ تهُْدَرُ مِنْ  وَ ،  وَشَغلَوُا ذِمَمَهُمْ بِمَا لََّ يحَْتمَِلوُنَ 
غ !    ت  بلََِ نفقََامِنْ   ِ يقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:  مُسَو  د ِ إن ِي لَْبُْغِضُ "  قَالَ أبَوُ بَكْر  الص ِ

 ". أهَْلَ بَيْت  ينُْفِقوُنَ رِزْقَ أيََّام  فِي يوَْم  وَاحِد  

ُسَخَطِهِ وَمَعْصِيَتهِِ.وَاعْمَلوُا بِطَاعَتهِِ، وَاحْذرَُوا    -عِبَادَ اللهِ -فَاتَّقوُا اللهَ  

عَافِيَتكَِ،  الهله مهُ وَدَوَامَ  نِعْمَتكَِ،  شُكْرَ  نقِْمَتكَِ   وَجَن ِبْناَ  ألَْهِمْنَا  فجَُاءَةَ 
 .وَجَمِيعَ سَخَطِكَ 

قَ أقوُ   لِ كُ   نْ مِ   مينَ المُسلِ   ائرِ لسَ م وَ لكُ ي وَ لِ   فِرُ اللهَ غْ تَ سْ اا، وَ ذَ ي هَ لِ وْ لُ 
، فَ ب  وَ نْ ذَ   مُ.يحِ الغفورُ الرَ  وَ هَ  هُ ، إنَّ وهُ استغفِرُ خطيئة 

ُ
ُالثهانيةُُُطبة ُالخُ 

ِ،ُُالْحَمْدُ  اتَّقوُا فَ ؛  عدُ بَ فى، وَ طَ اصْ   ينَ الذِ   هِ ادِ بَ ى عِ عَلَ   لَمٌ سَ ى، وَ فَ كَ وَ   لِِلّه
الن عِْمِ  عَلَى  وَحَافِظُوا  تؤُْجَرُوا    اللهَ،  بِالْحَلََلِ؛  فِيهَا  وَاعْمَلوُا  وَالِ،  الزَّ مِنَ 

وَاحْذَرُوا    وَترُْزَقوُا وَالتَّبْذِيرَ،  وَالِْسْرَافَ  وَإِيَّاكُمْ  فِيهَا،  لَكُمْ  وَيبَُارَكْ 
مْسَاكَ وَالتَّقْتِيرَ، فَكِلََهُمَا مُخَالِفٌ لِشَرْعِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ.  الِْْ

دِ وَسَلَّمُوا عَلَى نَبيِ كُمْ    وَصَلوُا  هَذاَ ِ  عَبْدِ   بْنِ   مُحَمَّ ب ِكُمْ    لِْمََرِ   امتِثاَلًَّ اللََّّ رَّ
ُِياَُأيَُّهَاُالهذِينَُآمَن واُ﴿  :عُلَهُ ي  فِ   جَلَّ  ي صَلُّونَُعَلىَُالنهبِي  َُوَمَلَائكَِتهَُ  ُاللَّه إِنه

واُتسَْلِيمًا ُ.﴾صَلُّواُعَلَيْهُِوَسَل ِم 
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مهُ وَصَحْبهِِ    اللهه  الْْطَْهَارِ  آلِهِ  وَعَلىَ  د   مُحَمَّ نَبِي نَِا  عَلَى  وَسَل ِمْ  صَل ِ 
ةِ الْمَهْدِي ِينَ: أبَِي بَكْر    اشِدِينَ وَالْْئَِمَّ الْْبَْرَارِ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلفََاءِ الرَّ

حَابةَِ أجَْ   مَعِينَ. وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَلِي  ، وَعَنْ سَائرِِ الصَّ
ُ

  ائرَ سَ ئنًّا وَ طمَ آمناً مُ   ا البلدَ ذَ هَ   علْ اجْ ، وَ مينَ سلِ المُ وَ   لَمَ أعِزَّ الْسْ  الهله مهُ
   .مينَ لِ سْ المُ  لَدِ بِ 

ُ

تُ لمَ   هِ هدِ عَ   يَ ولِ وَ   ،ينِ يفَ رِ الشَ   مينِ رَ الحَ   مَ ادِ خَ   ف ِقْ وَ   الهله مهُ  حبُ ا 
 . رامِ والْكْ   لَلِ ا الجَ ا ذَ ى، يَ ضَ وترْ 

ُُ:ِ ذِكرَ أُ عِباَدَُاللَّه  َ وَأصَِيلًَ، وَآخِرُ  اً كَثِيرَ   اً ذكُرُوا اللََّّ بكُرَةً  ، وَسَب حُِوهُ 
ِ العَالَمِينَ. ِ رَب    دَعْوَانا أنَِ الحَمدُ لِِلَّّ

 
 ..................................................................... 
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